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يعيش العالم اليوم حالة من الرعب والذعر بسبب تفشي وباء كورونا الذي أزهق أرواح مئات الآلاف
كثر وتفشت العدوى بين الملايين، وما ف الوباء يتسرب من الصين إلى دول العالم حتى استشرى في أ

من  دولة.

يــر ذاكــرة الوبــاء في المغــرب، عــبر الــتركيز علــى مــرض اســتشرى في البلاد خلال القــرن يســتعيد هــذا التقر
التاسع عشر، وفعل فعله في أرواح الناس، مزهقًا الكثير منها، حتى عجز إنسان تلك الفترة التاريخية
عـن إحصائهـا. حـديثنا عـن وبـاء “بـوكليب” واسـتعادته مـن الـذاكرة في الـوقت الراهن، فمـا ظروف
ظهور المرض في المغرب؟ وما أعراض وباء الكوليرا؟ وكيف تعامل الناس معه؟ وكيف تستعاد ذاكرة

المرض في الحاضر؟
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يخية  لمحة تار
عـانى المغاربـة في حقبـة مـا قبـل الاسـتعمار مـن تـوالي سلسـلة مـن الكـوارث والأزمـات، عصـفت بـالبشر
ــاد، وأمــام عجــز ــانت قلمــا تغــادر البلاد والعب ــة والطــواعين التي ك وتركــت الحجــر، في طليعتهــا الأوبئ
السلطة والرعية عن استيعاب ما يحصل من موت مفاجئ وإيجاد الترياق الناجع للداء، كان الأهالي

يُتركون فريسة للمرض ينهش في أعمارهم ويودي بحيواتهم.

طُبعــت ســنوات المــرض العديــدة في الــذاكرة الجماعيــة للمغاربــة، ومعلــوم أن مــن مميزات الــذاكرة
الانتقائية والاختزال في استحضار وتذكر أحداث بعينها دون أخرى، فاستعادت الذاكرة أوبئة محددة
 أبت أن

ٍ
دون الأخرى، لما تركته في نفسية الإنسان وقتذاك، من موت وخوف وما صاحبه من مآس

تنسى.

، تسـتدعي الـذاكرة الجماعيـة في المغـرب اليـوم، وبـاء الكـوليرا أو “بـوكليب” الـذي زار البلاد عـام
وعـاث في البلاد فسـادًا وطبـع في الـذاكرة التي تعيـد إنتـاجه في الحـاضر علـى لسـان الشيـوخ والأجـداد،

وأضحى من يريد أن يشتم أحدًا أو يريد به سوءًا يقول له “سير الله يعطيك بوكليب”.

في مغرب الزمن الراهن يتطير الناس من ذكر المرض ويشعرون بالخوف والج
من انتشار الأمراض، سواء سعال أم زكام وكل الأمراض المرتبطة بالمناخ البارد

ذاكرة الأمراض.. “بوكليب” يعيث فسادًا
يقـترن الوبـاء بشكـل كـبير بالمجاعـة، فهـذه الأخـيرة تكـون مـن بين الأسـباب المؤديـة إلى تفـشي الوبـاء، إذ
يــؤدي النظــام الغــذائي الطــارئ في زمــن المســغبة إلى ظهــور المــرض، فلــم يكــن الجهــاز الهضمــي ومناعــة
الإنسان يقدران على استيعاب نمط غذائي قوامه أعشاب سامة وزواحف، ما يترتب عليه مجموعة

من المضاعفات كالقيء الحاد والغثيان والإسهال ومن ثم بدايات أعراض المرض.

من بين العوامل أيضًا التي ساعدت على تفشي الوباء، بعض الكائنات الصغيرة (الجرذان والبراغيث)
الــتي نقلــت أوبئــة أزهقــت العديــد مــن الأرواح في العــالم، خاصــة الطــاعون الجــارف (الأســود)، وأصــبح

البعض يربط ظهور مرض جديد بموت الجرذان، فهو إشارة آنذاك على ظهور الوباء.

لم يخل تاريخ المغرب من طواعين وأوبئة، أزهقت العديد من النفوس، وما إن يخبو مرض حتى يظهر
آخر، فلا تخلو كتب الإخباريين من ذكر لتوالي سنوات المرض والوباء، فصاحب نشر المثاني يورد ما يلي:
“ووقع مرض في الناس وموت كثير وغيره من عدم الأقوات، حتى لقد رأيت بالمارستان بفاس – أمنها



الله – الــذي كــانوا يجمعــون فيــه الأمــوات يجهزونهــم فتراكــم بعضهــم علــى بعــض حــتى صــعدوا مــن
الأرض نحو القامتين كله معمور بالأموات”، وقع المرض المذكور في القرن السابع عشر، أدى إلى موت

خلق كثير، في اكتفاء بذكر حدوث المرض وقصور في وصف أسباب وأعراض المرض.

كما يتكرر ذكر المرض عند إخباريين آخرين من أمثال محمد الضعيف الرباطي الذي حفل مؤلفه بالعديد
مـن الأوبئـة في المغـرب في عهـد العلـويين، إذ يقـول: “وكـثر الوبـاء بفـاس البـالي وفي تلـك النـواحي حـتى
مــات مــن الخلــق مــا لا يحصي عــددهم إلا الله تعالى”، يعــاصر هــذا الوبــاء فــترة حكــم المــولى ســليمان
(حكم ما بين -) الذي نهج سياسة ما يعرف “بالاحتراز” أو الانغلاق، وما عرفه المغرب

في ولايته من اضطرابات وشد وجذب بين السلطة والقبائل.

تلك إذًا بعض من الأوبئة التي ضربت البلاد بشكل قطري، أي تصيب مدنًا وتستثني أخرى، إلى أن
أتت أوبئة شملت كامل البلاد وفتكت بالعباد واستقرت في الذاكرة وأرست معها الرهبة والتوجس

من حلول المرض.

 بوكليب
ففــي مغــرب الزمــن الراهــن يتطــير النــاس مــن ذكــر المرض ويشعــرون بــالخوف والجــ مــن انتشــار
الأمراض، سواء من سعال أم زكام وكل الأمراض المرتبطة بالمناخ البارد، أو ظهور مرض غريب آت من
خا البلاد، وهم في ذلك يسترجعون ذاكرة أوبئة فتاكة ذهبت بخلق كثير وقضت مضاجع الرعية

والسلطة، لعل أبرزها وباء الكوليرا أو “بوكليب” كما تخلده الذاكرة الجماعية.

ففي سنة ، ظهر وافد جديد، إنه وباء الكوليرا، الذي اجتاح كل أصقاع العالم وقتذاك، وكان
يتنقل بشكل سريع عاصفًا بأرواح البشر، إذ كانت من بين الأسباب المساعدة على انتشاره، السفن

ية وما يرافقها من براغيث وقوارض حاملة للوباء. التجار

ية المغربية بين ما أعطت وصفًا دقيقًا لحالات المرضى وما ذكرته بشكل عرضي تباينت المصادر الإخبار
ــاء بشكــل عــرضي دون إعطــاء ضمــن أحــداث الســنة، فمثلاً جــاء في كتــاب إتحــاف المطــالع، ذكــر للوب
تسـميته بـالكوليرا، اللهـم إلا إشـارته لأعـراض المـرض “وفي يـوم الثلاثـاء مهـل رجـب ظهـر بجميـع أنحـاء
المغرب المرض المسمى بالوباء، أعاذنا الله منه، وكان على أنواع منهم من يصيبهم في رجله ثم يصير إلى

قلبه، ومنهم من يصيبه في رأسه ثم يصير إلى قلبه فيموت”.

انتــشر الوبــاء في كــل البلاد وراح يزهــق الأرواح، وكــانت أعــراض الوبــاء في أنــه يصــيبهم في أقــدامهم، فلا
يستطيعون المشي من شدة المرض، حيث أطلقت أسماء تصف هذه الحالة “كبُوركاب” وهي تسمية

تعيدها الذاكرة الآن، ومعناه المرض الذي يصيب الركبتين فيجعل الإنسان عاجزًا عن المشي.

تحفل المصادر التاريخية بحوادث الكوارث الطبيعية من زلازل ومجاعات



وأوبئة، فلا تخلو كل سنة من فاجعة

فيما يورد محمد الأمين البزاز نقلاً عن صاحب الابتسام عن دولة ابن هشام، الذي قدم وصفًا دقيقًا
للوباء، يقول فيه: “وهو ريح ما سمعوا به، قاتل من حينه، ويسمونه عندنا في المغرب بأسماء الكوليرا
يــح الأصــفر وبــوقليب.. إذا أصــاب الرجــل تغــير لــونه وأســود جفــن عينــه ويجعــل يقــيء مــن أعلاه والر

ويسهل من أسفله، ومن الناس من يشتكي مع ما ذكر وجع رجليه ويموت في الحين”.

يبدو أن الكوليرا كان وباءً فتاكًا يقتل في حينه ولا يترك للمريض فرصة للعلاج والتداوي، كما اختلفت
ــوكليب” يعــني في الدارجــة ــوقليب” أو “ب ــدو أن اســم “ب ــوقليب، ويب ــح الأصــفر وب ي تســمياته بين الر
المغربيــة الشخــص الــذي يتقلــب، فمثلاً يقــال تقلــب فلان في فراشــه، أي لم يغمــض لــه جفــن، ولكــن

المصاب ببوكليب كان يتقلب ويتلوى من شدة المرض، ليفارق الحياة بعد فترة قصيرة.

والغريــب في الأمــر أن الدولــة والمجتمــع وقفــا عــاجزين عــن اســتيعاب مــا يحصــل مــن مــوت، فربطــوه
بالغضب الإلهي عقابًا على البعد عن الطريق المستقيم، إضافة إلى طغيان نوع من التفكير الخرافي
والغيبي وانتشار التنجيم والسحر، لتأويل ما يقع من موت للأفراد في غياب تحليل علمي لما يحصل

آنذاك، في مقابل ذلك كانت هناك بعض المحاولات الوقائية، كالحجر الصحي أو الكارنتينة.

إذًا والحالة هذه، كيف تبعث ذاكرة المرض في الزمن الحاضر؟ وما التسميات التي رسخت في الذاكرة
الجماعية؟

الذاكرة الجماعية واستحضار المرض
تحفـل المصـادر التاريخيـة بحـوادث الكـوارث الطبيعيـة مـن زلازل ومجاعـات وأوبئـة، فلا تخلـو كـل سـنة
من فاجعة (كوراث طبيعية، مجاعات، أوبئة) تقض مضجع العامة، فكانت تفعل فعلها في الناس،
مقابــل عجــز واســتسلام كلــي منهــم، وتــترك آثــارًا جانبيــة علــى مســتوى البنيــة الاقتصاديــة والمجتمــع،
إذًا والحالة هذه، يبدو أن الأوبئة من خلال تكرارها، رسخت مجموعة من الممارسات والأعمال التي
ــا تــدخل في بــاب العلاج البــديل أمــام غيــاب الطــب، فكــان النــاس في زمــن المــرض يســتخدمون طرقً
تقليدية في علاج المرضى، كاعتماد الكي بالنار وعزل المرضى عن الأصحاء، فيما يسمى بالحجر الصحي
أو الكارنتينة، فيما تذهب فئات أخرى إلى استحضار طقوس مرتبطة بالشعوذة والسحر، ومن كان

يتجه إلى الفقيه من أجل “التسبيب والتجدويل”.

هذه الممارسات الوقائية ما زالت تحفظها الذاكرة الجماعية في الوقت الحاضر، فغالبًا ما تتردد النساء
على فقهاء المساجد من أجل أن يكتب لهن آيات قرآنية للشفاء، وما زال العمل بكي الجروح حتى

تتعقم وغيرها من الأساليب العلاجية حاضرًا إلى اليوم. 



رســخت ســنوات الأوبئــة في الــذاكرة الجماعيــة، مجموعــة مــن الأســماء والأوصــاف عــن المــرض، الــتي
تعكس معاينة الناس له فأسقطوا عليه تسميات نابعة من واقعهم ومعاينتهم للوباء، ما زالت إلى
يبـة تـبرز عـدم فهمهـم لطبيعـة المـرض وتطيرهـم اليـوم تظهـر عنـد مـرض أي شخـص، وهـي أسـماء غر

منه.

فمن خلال الرواية الشفهية المستندة على الذاكرة، يذكر أناس تسميات للأمراض من قبيل ”بوكبار”
وغالبًا ما يطلقه العامة على المرض الذي يصيب الجهاز التناسلي للرجل، ومرض ”بوزرواطة” التي

تعني العصا، حيث ارتبط بالطاعون الدملي. 

تـــرك المـــرض العديـــد مـــن الســـلوكيات والممارســـات لـــدى العامـــة، فـــالأمراض الفتاكـــة تركـــت لـــديهم
الإحساس الرهبة والوهن، حيث ترسخ لديهم سلوك الخوف من الطبيب والتداوي، فلا يرغبون في
يارته لارتباطه بالمرض “مما يميز بعضا من ثقافة المرض لدى المغاربة، الخوف من الطبيب إلى درجة ز
أصــبح معهــا بعبعهــا يرهبــون بــه أطفــالهم لثنيهــم عمــا يعتــبر وقاحــة أو خفــة أو تنطعًــا، والملاحــظ أن

الخوف من الطبيب ظاهرة عامة”. 

الإنسان المغربي صارت لديه مناعة نفسية من الأمراض، فلم يعد يتطير أو
يج من وجود المرض وانتشاره في الأرجاء

يبدو أن ذاكرة المرض أفرزت سلوكيات الخوف والرهبة من التطبيب والتداوي، والإيمان بالغيبيات
والشعوذة والسعي إلى البحث عن طرق بديلة للطب من أجل الاستشفاء وإبعاد الداء، وغالبًا ما
يشاهد المرء في الحاضر نسوة يترددن على الفقهاء والدجالين ومن يسمونهم من ذوي “البركة” في

سبيل تخليصهن من عللهن أو علل أبنائهن.

خلاصة القول، أرست ذاكرة المرض في المغرب، مجموعة من السلوكيات والأفعال مفرزة لعقلية ترهب
المرض والداء، وتتطير من الجهر به أمام عامة الناس، كما رسخت سنوات الوباء أعمالاً تخ عن
السياق العلمي للتداوي والوقاية، فلا يزال بعض من الناس يترددون على الأولياء والأضرحة والمقابر،

طلبًا للشفاء وإبعاد الأذى، وقناعتهم أن الطبيب لا يمكن أن يخلصهم من المرض.

تصبح الذاكرة باستحضارها لأحداث المرض والموت، في الوقت الراهن، بمثابة الموجه وتتدخل في نقل
أفعال الماضي إلى الحاضر في شكل مادي ومعاش، وهذا يدل على أن للذاكرة سلطة تتدخل بها في
تكوين ذهنية الإنسان، هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية، فإن الإنسان المغربي صارت لديه مناعة
نفسـية مـن الأمـراض، فبـات لايبـالي مـن انتشـاره في الأرجـاء رغـم مخـاطره، بـل أمسى المـرض موضعًـا
للتهكـــم والتنـــدر والعبثيـــة لـــديه، علـــى غـــرار وبـــاء كورونـــا الحـــاليّ، حيـــث تحفـــل صـــفحات التواصـــل
الاجتماعي بالعديد من التعليقات الساخرة، من قبيل أن هناك أمراضًا أخرى أخطر وأشد وطأة من

كورونا، وجب القلق منها ومحاربتها، بالترياق الناجع والفعال، حتى يذهب السقم ويتعافى الجسد.
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